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FORWARD

التتمة ص2

عقــد قمــة الجامعــة العربيــة في 

ــس  ــعودية تعك ــدة الس ــة ج مدين

عــدة مشــاهد إقليميــة ودوليــة، 

تحــولات  عــن  أيضــا  وتفصــح 

سياســية كبــرة تجــري في المنطقــة، 

مفادهــا إســدال ســتار عــن مرحلــة 

وتفتــح صفحــة أخــرى لمرحلــة تمــر 

ــول  ــرها، أف ــر، وتباش ــاض عس بمخ

عــالم القطــب الواحــد وبــزوغ فجــر 

ــاب.  ــدد الأقط ــالم متع ع

القمــة،  لمؤتمــر  الختامــي  البيــان 

أكــد عــى نقطــة جــاءت في كلمتــي 

ــن ســلمان وبشــار الأســد  محمــد ب

وهــي عــدم الســاح للتدخــات 

الخارجيــة بالشــأن الداخــي العربي، 

ــار  ــوى بن ــا اكت ــد منه ــكل واح ف

التدخــل الأمريــي ولكــن بدرجــات 

ــت في ورود  ــك تزامن ــة، لذل مختلف

كلمتيهــا بعــدم التدخــل أو عــدم 

الســاح بتحــول المنطقــة الى ســاحة 

ــان  ــى لس ــاء ع ــا ج ــات ك للصراع

الأمــر محمــد بــن ســلمان، فبشــار 

الأســد خــاض حربــا أهليــة بالوكالــة 

بينــا  عــام،  عــر  اثنتــي  مــدة 

ــع أوصــال  ــات تقطي لســعت تداعي

المعــارض  الســعودي  الصحفــي 

جــال  ســلمان  بــن  لسياســات 

الخاشــقجي عــى يــد المخابــرات في 

ــة الســعودية في إســطنبول  القنصلي

الى هيبتــه واعتبــار العائلــة المالكــة 

ــدن  ــد جــون باي ــد وتهدي ــر وعي ع

الانتخابيــة ووعــد  اثنــاء حملتــه 

بتحويــل المملكــة الى بلــد او دولــة 

ــوذة.  منب

العربيــة،  القمــة  مشــهد  ابطــال 

ــد  ــار الأس ــم، بش ــع له ــة لا راب ثلاث

ــوم واحــد  ــل ي ــى قب ــذي كان حت ال

تركيــا  الــذي ضرب  الزلــزال  مــن 

ومجــرم  جــزار  فهــو  وســورية، 

حــرب في أعــن فضائيــات الجزيــرة 

الســعودية  والعربيــة  القطريــة 

والى حــد قريــب في ســكاي نيــوز 

الاماراتيــة، ويجب محاكمتــه بتهمة 

ــل  ــتخدامه البرامي ــعبه لاس ــل ش قت

الكيميائيــة  والأســلحة  المتفجــرة 

والاعدامــات، وكان الاعــام المذكــور 

يعقــد اللقــاءات والمقابــات مــع 

ــوريين  ــرا* الس ــوار الكون ــاب ث اقط

ــن، ولم  ــد الزم ــن عق ــر م طــوال اك

تكتــف عند تلــك الحــدود الإعلامية 

المعارضــة  شــخصيات  وتلميــع 

ــرات  ــة في مســتنقعات المخاب الغارق

الغربيــة أمــام الــراي العــام العــربي 

ــك  ــول تل ــت تم ــل كان ــي، ب والعالم

ــات  ــا حــدود  كل العصاب ــدول ب ال

الإســامية مــن كل حــدب وصــوب، 

وبجــرة قلــم عــى كل ذلــك الزمــن، 

يتحــول الأســد الى نجــم اجتــاع 

القمــة العربيــة دون ايــة مقدمــات، 

ــن  وكلا الطرفــن ســواءً الأســد أو أب

ســلمان تجنبــا فتــح صفحــة المــاضي 

قتــل  وراء  هــو  مــن  ومحاســبة 

الاف مــن الشــعب الســوري، ومــن 

يتحمــل مســؤولية تهجــر الملايــن، 

ومــن كان الســبب بتحويــل ســورية 

الى منتجــع لــكل الاطــراف الإرهابية 

ــات.  ــدول وكجماع ك

امــا الثــاني كان الرئيــس الــروسي 

ــن بالرغــم مــن عــدم حضــوره  بوت

وعــدم قــراءة كلمتــه الى المؤتمــر، 

بلعــب دور  لــه  الفضــل  فيعــود 

كبــرا في نســف أســس عــالم القطب 

الصفحة 3

نظــم العــرات مــن الخريجــن 

ميســان  في  تظاهــرة  التربويــن 

أيــار، واجهتهــا  يــوم الاحــد، 14 

قــوات الشــغب بفتــح خراطيــم 

ــب  ــت مطال ــم. كان ــاه لتفريقه المي

ــت،  ــا كان الخريجــن، تتمحــور، ك

حــول التعيــن، أي إيجــاد فــرص 

عمــل لــدى مؤسســات الدولــة. قــام المتظاهــرون بإحــراق 

ــاه.   ــهم بالمي ــغب برش ــوات الش ــت ق ــيارات وقام ــارات الس إط

وتتكــرر يوميــا هــذه التظاهــرات في عمــوم محافظــات العــراق، 

ــة  ــل الجماهــر العاطل ــن قب ــد م ــد جدي ــة تصعي ــة مرحل معلن

عــن العمــل. ناهيــك عــن غــر الخريجــن في محافظــات اخــرى. 

فيــوم 9 أيــار، خــرج العاملــون في القطــاع الحكومــي يطالبــون 

بتعديــل ســلم الرواتــب. وهكــذا دواليــك. 

بضعة نقاط يتوجب قولها هنا وهي: 

لــن تســتطيع الحكومــة في العــراق، لا الحاليــة ولا غيرهــا، توفــر 

ــبب  ــن. الس ــر تربوي ــون او غ ــن، تربوي ــل للخريج ــرص عم ف

ــات  ــط المؤسس ــت ضغ ــراق تح ــة الع ــو ان حكوم ــيط وه بس

ــل  ــي، لأج ــن الحكوم ــص التعي ــعى لتقلي ــة تس ــة الدولي المالي

ــون القطــاع الخــاص وتوســيعه وجعــل هــذا القطــاع، هــو  عي

ــد للاقتصــاد في العــراق. ويجــري الضغــط بعــدم  القطــاع القائ

تعيــن الباحثــن عــن عمــل في القطــاع الحكومــي لأجــل إيجــاد 

فــرص عمــل لهــم في القطــاع الخــاص. 

علــا ان القطــاع الاقتصــادي الأســاسي في العــراق والــذي تعتمــد 

عليــه الدولــة هــو قطــاع النفــط وهــو لا يشــغل أكــر  مــن %1 

مــن قــوة العمــل في العــراق. والقطــاع الخــاص، اعترفــت بهــذا 

الحكومــة العراقيــة او لم تعــرف، ضعيــف وهــش، ولا يســتطيع 

اســتيعاب الايــدي العاملــة المتوفــرة. العــراق في قلــب الســوق 

ــط لا  ــط، فق ــالم بالنف ــز الع ــه تجهي ــالي وظيفت ــي الرأس العالم

غــر. وليــس بوســع الحكومــة العراقيــة ولا المؤسســات الدوليــة 

ــدي  ــتوعب الاي ــطا ويس ــاص – ناش ــاع- الخ ــذا القط ــل ه جع

العاملــة في العــراق. 

لان مــا يصــل الى النــاس مــن بضاعــة ارخــص بكثير مــن البضاعة 

المنتجــة محليــا. لا يســتطيع القطــاع الخــاص منافســة البضاعــة 

ــي  ــاح العراق ــتطيع الف ــا. لا يس ــث رخصه ــن حي ــة م الأجنبي

ــة المســتوردة، لأنهــا تصــل للمواطــن  ان ينافــس المــواد الزراعي

بأســعار أرخــص، والمواطــن يبحــث عــن الأرخــص.

ــرك  ــة لا ت ــة البيروقراطي ــات الدول ــرى، مؤسس ــة أخ ــن جه م

ــارج،  ــه الى الخ ــدر بضاعت ــل ويص ــي ان يعم ــالي العراق للرأس

مــا تجعلــه يتجــه الى منافــذ أخــرى للربــح، الا وهــو التجــارة او 

الســياحة. كــم سيشــغّل هــذان القطاعــان مــن الايــدي العاملة؟ 

لا شيء غــر القلــة القليلــة. 

ــي.  ــأزق حقيق ــراق في م ــر في الع ــراق، والجماه ــة في الع الدول

المســألة التــي يجــب ادراكهــا، بالأمــس، واليــوم وغــدا، إن هــذه 

ــن في  ــة، ولك ــات وظيفي ــر درج ــتطيع توف ــد تس ــة، ق الحكوم

ــا،  ــدأ يهدده ــر ب ــأن الخط ــعر ب ــن تش ــتثنائية، ح ــاع اس أوض

ــي  ــن والت ــت بعــد انتفاضــة تشري ويهــدد وجودهــا. كــا فعل

ــخص،  ــف ش ــا 25  أل ــرح فيه ــخص، وج ــاة 800 ش ــت حي كلف

ــا  ــف الميلشــيات، م ــة وعن ــف الدول ــة عن واستبســلت بمقاوم

اضطــر الحكومــة الى القيــام بتعيــن التربويــن مــا قبــل 2019، 

فقــط لا غــر. 

ــذي تخرجــوا بعــد  ــات والتربويــن ال ومــاذا عــن مصــر التربوي

ذلــك، والــذي ســيتخرجون في الســنوات القادمــة، لا قطــاع 

خــاص يســتطيع اســتيعابهم ولا حكومــة تقــوم بتعيينهــم. فــا 

الحــل؟

الحــل هــو تغيــر ســلطة هــذه الرأســالية المرتبطــة مصالحهــا 

مــع مصالــح ألمؤسســات الدوليــة. هــذه الســلطة ليــس بوســعها 

ــاة مناســبة للإنســان. لان  لا تأمــن فــرص عمــل، ولا شروط حي

ــا  ــل مهمته ــا. ب ــس مهمته ــان لي ــات الانس ــى حاج ــة ع الإجاب

الوحيــدة هــو خدمــة مصالحهــا ومراكمــة أموالها.  ســيصل عدد 

ســكان العــراق في غضــون أعــوام قليلــة الى 50 مليــون نســمة 

ــاد. فكيــف ســتقوم هــذه الســلطة او الســلطات  وهــي وبازدي

القادمــة لهــذه الطبقــة بالإجابــة عــى حاجــات النــاس؟ 

ــدن  ــاص، والم ــاع الخ ــل في القط ــد عم ــب. لا يوج ــن تجي لم ول

تكتــظ بالعمالــة الهشــة. لا يكفــي التظاهــر، ولا حــرق إطــارات 

الســيارات ولا قطــع الطــرق الى شركات النفــط.  يجــب العمــل 

ــم الاقتصــادي  ــة بمجمــل نظامه ــم عــى الإطاح بشــكل منظ

ــعها  ــون بوس ــدة يك ــة جدي ــكال تنظيمي ــر اش ــادي ع والاقتص

ــام  ــل نظ ــن اج ــر م ــي. التغي ــر الحقيق ــرك للتغي ــول المع دخ

انتاجــي وتوزيــع جديــد قائــم عــى أســاس الإجابــة عــى 

حاجــات النــاس، وهــذا يتحقــق بوجــود توزيــع اقتصــادي 

اشــراكي عــى أســاس الاســتجابة لحاجــات النــاس، وبعيــدا عــن 

ــح. ــال والرب ــق الرأس منط

لا يكفي التظاهر من أجل التعيين، بل عمل آخر لا بد منه!
نادية محمود

تسخين الحضن العربي على حطام عالم القطب الواحد
ونجاح المقايضة

سمير عادل

مكانة منصور حكمت في الماركسية!
فارس محمود
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الواحــد وتأهيــل بشــار الأســد ونظامــه مــن جديــد وتعويمــه عــى 

ــر  ــه في تغي ــل ل ــود الفض ــل ويع ــة، ب ــياسي في المنطق ــهد الس المش

ــاشرة في  ــه حــرب مب ــذ دخول ــة من ــية في المنطق ــادلات السياس المع

ــورية.  ــش في س ــامية وداع ــة الإس ــف المعارض ــول ٢٠١٥ في قص أيل

والصــدق يقــال؛ لــو لا تدخــل روســيا في ســوريا لــكان داعــش 

ــان  ــبه طالب ــي تش ــات الت ــن المجموع ــم م ــام وغيره ــرار الش واح

ــراق. ــام والع ــاد الش ــون ب ــتان يحكم أفغانس

أمــا البطــل الآخــر فهــو محمــد بــن ســلمان الــذي حــول الســعودية 

الى لاعــب إقليمــي ودولي دون منــازع، وهــو قــد قــرأ أو تنبــأ مبكــرا 

ــوان  ــن بالي ــط الى الص ــع النف ــراح يبي ــد، ف ــب الواح ــول القط بأف

-عملــة الصــن الوطنيــة، واتفــق مع روســيا في تخفيض انتــاج النفط 

بالرغــم مــن توســل الإدارة الامريكيــة إليــه، وفتــح البــاب لدخــول 

ــة  ــى الفرص ــه واعط ــع ابواب ــن أوس ــط م ــرق الأوس ــن الى ال الص

ــران، وتحــت  لتحقيــق المصالحــة مــع عــدو الســعودية اللــدود ،إي

المظلــة الصينيــة، ويحــاول الآن تصفــر المشــاكل في المنطقــة، ولكــن 

كــم ينجــح في مســاعيه هــذه، فهــو مبحــث آخــر.   

ــة  ــة العربي ــر القم ــت مؤتم ــي صاحب ــة الت ــر المشــاهد الدرامي وأك

هــي حضــور الرئيــس الأوكــراني فوليديمــر زيلنســي، فحــلَّ ضيفــا 

ثقيــاً عــى المؤتمــر، ولم يستســغ أحــد مــن »الاخــوة العــرب« 

خطابــه، ولكــن حضــوره الى المؤتمــر الــذي لا يجمعــه ايــة »رابط دم 

او لغــة او جغرافيــة  او ديــن او تاريــخ مــع العــرب«، الأســس التــي 

ــل  ــم مــن قب ــة معل ــه ضرب ــة، إلا أن قامــت عليهــا الجامعــة العربي

بــن ســلمان بالرغــم مــن الحملــة الإعلاميــة التــي شــنتها الصحــف 

الجزائريــة عليــه بأنــه لم ينســق ولم يبلــغ بــن تبــون الرئيــس 

الجزائــري والرئيــس الســابق للمؤتمــر الأخــر لقمــة الجامعــة 

العربيــة، و بأنــه أي أبــن ســلمان لاعــب عابــر للحــدود الإقليميــة 

ــد،  ــالم الجدي ــة في الع ــال الســعودية مكان ــد العــد لاحت ــه  يع وإن

ــالم متعــدد الأقطــاب. ع

ــة في جــدة يشــكل منعطــف أيضــا في  ــة العربي ــر القم ــد مؤتم عق

ــة في  ــاح المنطق ــذي اجت ــي ال ــي الطائف ــراع الأيديولوج ــخ ال تاري

العقديــن الأخيريــن بعــد غــزو واحتلال العــراق وما ســميت بالربيع 

ــه  ــر ارواح ــم تحض ــذي ت ــي ال ــراع الأيديولوج ــك ال ــربي، ذل الع

ــات  ــة والعملي ــر الحــروب الاهلي وزجهــا في الــراع الســياسي لتبري

الإرهابيــة التــي كانــت تعصــف بالعــراق ولبنــان واليمــن وليبيــا، أي 

بعبــارة أخــرى نقولهــا ســقطت كل الأوراق الطائفيــة وأوراق البديل 

الإســامي، الســياسي للبرجوازيــة العربيــة والمدعومــة بشــكل خــاص 

مــن قبــل الإدارة الامريكيــة ســواءً أكان جمهوريــا أو ديمقراطيــا.

وأخــرا وبعيــد عــن الطبــول الإعلاميــة والفذلــكات الكلاميــة 

ــرك وكل  ــربي المش ــل الع ــرب والعم ــول الع ــة ح ــب الرنان والخط

مــا هــو مــن تلــك العبــارات والخطــب العصــاء، فقــرارات مؤتمــر 

القمــة العربيــة لــن تختلــف عــن بقيــة المؤتمــرات التــي تعقدهــا، 

الا انهــا تعــر عــن  شيء أســاسي بالنســبة لجماهــر المنطقــة، 

ــا  ــربي« وتداعياته ــع الع ــة »الربي ــي مرحل ــو ط ــدة ه ــر ج فمؤتم

عــى المنظومــة السياســية في المنطقــة، وعــادت الأنظمــة القوميــة 

تحكــم بالحديــد والنــار، وأن عمليــة المقايضــة التــي عرضــت عــى 

الجماهــر المحرومــة مــن الحريــة والكرامــة والرفــاه التــي خرجــت 

في الثورتــن المصريــة والتونســية، وهبــت نســيمهما عــى المنطقــة، 

ــت في  ــوع،  نجح ــوع والخض ــل الخن ــان مقاب ــة الأم ــول مقايض نق

ــى  ــمية ع ــة الرس ــت الشرعي ــة أضاف ــة العربي ــر القم ــك، ومؤتم ذل

ــك النجــاح. ذل

 

ــام  ــوا ع ــة ساندينيســتا الى الســلطة في نيكاراغ ــود حرك ــد صع *بع

ــة بأوامــر  ــرات الامريكي ــار يســاري ، شــكلت المخاب ١٩٧٩ وهــو تي

ــه في  ــد انتخاب ــذاك بع ــان آن ــد ريغ ــي رونال ــس الأمري ــن الرئي م

عــام ١٩٨١ لتمويــل جماعــة معارضــة  في نيكاراكــوا للإطاحــة 

ــا وســميت  ــم له ــت كل أشــكال الدع ــة اليســارية، وقدم بالحكوم

حينهــا بثــوار الكونــرا، وراحــت تختــار مصطلــح الأهــداف الرخــوة 

لقصفهــا وتدميرهــا مــن قبــل تلــك الجماعــة او العصابــة المدعومــة 

ــة، مثــل  ــة الامريكي ــرات المركزي بشــكل مبــاشر وعلنــي مــن المخاب

ــخ. ــال. ال ــاض الأطف ــدارس وري المستشــفيات والم

نــرت وســائل التواصــل الاجتماعــي في الأيــام الأخــرة صــورا مــن 

ــة في الموصــل، وفيديوهــات  ــى في برطل ــل وحت ــاء ب النجــف وكرب

ــة  ــات جامع ــاءات طالب ــور عب ــر ص ــل تظه ــات التواص ــى منص ع

الكوفــة وهــي مرميــة عــى الأرض. نــرت اخبــار أخــرى عــن 

حضــور أعضــاء وعضــوات برلمــان مهرجانــات لفــرض الحجــاب 

عــى الطفــات باســم ســن التكليــف الشرعــي. بثــت أغــاني تمجــد 

ــى المتزوجــات الجــدد  ــاءات ع ــع العب ــم توزي ــاءة. ت ــداء العب بارت

مــع مبالــغ ماليــة كهديــة لــكل عقــد زواج  في برطلــة. هــذه وغيرها 

هــي اشــكال مــن هجمــة منظمــة محورهــا وموضوعهــا إخفــاء أي 

ــاءة، وحجــاب  ــاب، او العب ــرأة، باســم الحج ــح للم وجــود او ملام

ــات في ســن التاســعة. الطف

ليــس الامــر صدفــة. حيــث تبــدأ هــذه الموجــة الجديــدة والناشــطة 

ــد بعــد ان كفــت الأحــزاب الإســامية  لأســلمة المجتمــع مــن جدي

اشــتداد هجمــة  اثــر  الماضيــة  الســنوات  الســنتها في  وبلعــت 

ــن  ــم الدي ــم » باس ــن أصواته ــم رافع ــم، وفضحه ــر عليه الجماه

ــا الحراميــة«. وبعــد ســنين مــن قتــل وتعذيــب النســاء غــر  باكون

المحجبــات في مــدن عديــدة في العــراق. عــادت هــذه الأيــام الموجــة 

مــن جديــد. 

ــار  ــألة اختي ــت مس ــاب ليس ــاءة والحج ــداء العب ــألة ارت وأذن، مس

ــد  ــه معتق ــق بان ــر لا يتعل ــاء. والام ــر للنس ــخصي أو ح ــردي، ش ف

دينــي، فـ«بيــوم الحســاب لا يحاســب أحــد بــدل مــن احــد«. الامــر 

ــف او دوران. ــدون أي ل ــل ســياسي وب ــي، ب ــس دين لي

 بعــد ســنوات مــن هلــع الأحــزاب الإســامية مــن غضــب الجماهــر 

واضطرارهــا الى تغيــر اســاءها مــن أســاء دينيــة الى أســاء 

مدنيــة، لتتملــق للشــارع وتكســب وده بعــد ان فضحتــه الملايــن، 

وفضحــت زيــف ادعائهــم بالأخــاق والفضيلــة، تعــود اليــوم مــن 

جديــد، لتبــدأ نفــس الحملــة، حيــث تنشــط للحصــول عــى أصوات 

في الانتخابــات القادمــة. 

لقــد قالــت الجماهــر كلمتهــا وعلى امتــداد ســنوات 2008، و2011، 

و2015 و 2018، و2019 و 2020، ولازالــت تقولهــا كل يــوم، هــذه 

الفئــة المتســلطة الفاســدة، لا خــر فيهــا لاحــد، بــل كل مــا يريدونــه 

لأنفســهم. واليــوم، بالتغنــي بالعبــاءة، وبســن التكليــف، يريــدون 

ــراق، هــي  ــة عمرهــم المشــؤوم. وكأن مشــاكل النســاء في الع ادام

العبــاءة والحجــاب! 

ــرص معيشــة حــرة وكريمــة،  ــد ف ــد عمــل، النســاء تري النســاء تري

ــي  ــدون ان يبتزهــن موظف ــل حقوقــا ب ــات والارام تريــد المطلق

ــامية. ــة الإس الحكوم

ــد الاتجــار بجســدها،  ــف، لا تري ــن العن ــدا م ــد مزي ــرأة لا تري  الم

تريــد حقوقهــا في المــراث ارضــا كانــت او مــالا، والتــي تــرق منهــا 

في رابعــة النهــار. المــرأة تريــد اعترافــا بجهدهــا وعــرق جبينهــا في 

المنــزل وهــي ترعــى الجميــع صغــارا وكبــارا. 

لم تطالــب أيــة امــرأة بالحجــاب والعبــاءة، فهــو حــق مكفــول لــكل 

ــاءة  ــر بوضــوح ان العب ــم هــذه الحمــات يظه ــرأة. إلا إن تنظي ام

والحجــاب ليســت مســائل شــخصية بــل سياســية وبامتيــاز.

الأحــزاب الإســامية تناصــب العــداء للمــرأة وهــي ترفــض تشريــع 

قانــون يجــرم العنــف الاسري.

ــر  ــد تغي ــرأة وهــي تري ــداء للم  الأحــزاب الإســامية تناصــب الع

ــة. ــون الحضان قان

ــدد  ــرس تع ــي تك ــرأة وه ــداء الم ــب الع ــامية تناص ــزاب الإس الأح

ــم.  ــارج المحاك ــزواج خ ــاصرات، وال ــات، وزواج الق الزوج

الأحــزاب الإســامية في حملتهــا الأخــرة في فــرض والترويــج للعبــاءة 

والحجــاب هــي مســاع لأســلمة المجتمــع ولأســلمة الدولــة.

ــة  ــات الحرك ــي في عج ــع الع ــعى لوض ــامية تس ــزاب الإس الأح

النســوية الصاعــدة والماضيــة الى إمــام. 

ان حركتنــا مــن اجــل حــق الاختيــار، وحــق اختيــار الملبــس، وحــق 

لبــس الحجــاب مــن عدمــه، وحــق لبــس العبــاءة او عــدم لبســها، 

هــو موقــف ســياسي ودفــاع عــن حقوقنــا الفرديــة والمدنيــة. 

وهــذه هــي سياســتنا: نعــم لحــق الملبــس للمــرأة غــر المقيــد وغــر 

المشروط. 

تحالف امان النسوي 

15 أيار 2023

تسخين الحضن العربي على حطام عالم القطب
سمير عادل

الشخصي هو سياسي! 
حول فرض العباءة والحجاب!
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ولادة  ذكــرى  اقــراب  مــع 

منصــور  العزيــز  الرفيــق 

في  رازاني(  )زوبــن  حكمــت 

حزيــران عــام 1951. وفي هــذه 

المناســبة لا يســعنا إلا أن نعــرّ 

ماركــس  وبحــق  إنــه  عــن، 

عصرنــا الراهــن و أكــر مفكري 

ومنظــري هــذا العــر. ان الكتابــة عنــه ضمــن اســبوع الاحتفــال 

ــل  ــه، ب ــاق ل ــزب ورف ــا كح ــس لن ــدا. لي ــر ضروري ج ــو ام ــه له ب

ــوائي  ــد تق ــول حمي ــق ق ــق ودقي ــاء. كــم هــو عمي ــة جمع للبشري

عنــه حــن قــال: هنــاك مرحلتــان لم تجــد البشريــة مــن يمثلهــا هــا 

ــور  ــن منص ــو لم يك ــن ل ــا الراه ــة عصرن ــطى والثاني ــرون الوس الق

حكمــت موجــوداً. ان هــذا القــول لهــو الحقيقــة بعينهــا. ولكــن 

ــوان  ــات مــن الكلــات لعن ــك وانــت تكتــب عــدة مئ تصــور حال

كبــر مثــل هــذا! ليــس مــن الانصــاف هــذا، كــا انهــا مهمــة شــاقة 

تضغــط عــى اي انســان رغــب ان لايفــوت هــذه الفرصــة للاحتفال 

ــبة. ــذه المناس ــل ه بمث

ان منصــور حكمــت، وعــى غــرار مــا عمــل ماركــس ولينــن دومــا، 

ــن  ــة ب ــدود الفاصل ــع الح ــل وض ــن اج ــكل دؤوب م ــعى بش س

ــرى.  ــات الاخ ــد الطبق ــكار وتقالي ــارات واف ــة وتي ــة العامل الطبق

ــدق  ــخ فصــل خن ــخ شــيوعية منصــور حكمــت هــي تاري ان تاري

ماركــس والشــيوعية عــن مجمــل خنــدق البرجوازيــة العالميــة 

ــة.  ــية والفكري ــة والسياس ــا الاجتماعي ــتى اتجاهاته ــة بش والمحلي

ــارات  ــى وجــه ســياط نقــده للتي ــه الســياسي حت ــدء عمل مــا أن ب

ــه  ــة الاشــراكية الســائدة في عــره. اســتهل عمل الاساســية للحرك

بالنقــد الحــازم للشــعبوية الســائدة في ايــران والعــالم وواصــل 

ــن  ــود م ــبعة عق ــن س ــر م ــات اك ــار تراك ــض غب نضالــه و نف

انقطــاع البشريــة عــن ماركــس. لقــد ازاح كل ترهــات اشــراكيات 

الطبقــات الحاكمــة، اشــراكيات لم يكــن يربطهــا اي صلــة بماركــس 

ــاء  ــل الغ ــن اج ــرر م ــة للتح ــر الداعي ــال والجماه ــال الع وبنض

العمــل الماجــور وارســاء المجتمــع الاشــراكي. لقــد بــن انعــدام هذه 

ــاً او  ــاً او فكري ــس معرفي ــة هــذا لي ــدام الصل ــن ان انع ــة وب الصل

نظريــاً، بــل اختــاف اهــداف وامــال طبقيــة اخــرى. انهــا اهــداف 

اخــرى تتعكــز وتســتفيد مــن النفوذ القــوي لماركــس ونقــده البتار. 

لقــد نســف اســس الاشــراكيات الســوفيتية، التروتســكية، الماويــة، 

ــذه  ــن ان ه ــة وب ــة، القومي ــة، الوطني ــد، الفدائوي ــار الجدي اليس

ــوازي  ــف البرج ــة للمثق ــرى قومية-اصلاحي ــة اخ ــركات اجتماعي ح

ــض  ــد، المناه ــع البل ــي، تصني ــتقلال الوطن ــي للاس ــج والداع المحت

ــة وفي  ــف، التبعي ــة، التخل ــة، الســاخط عــى الامبريالي للديكتاتوري

احســن الاحــوال منتقــد لهــذه الزاويــة او تلــك مــن زوايــا العــالم 

الرأســالي. لقــد صفــى الحســاب وبشــكل جــدي معها معلنــا ولادة 

الشــيوعية العماليــة كي يميــز نفســه عــن ســائر هــذه الاشــراكيات. 

ــا  ــا وصراعاته ــارات رغــم كل اختلافاته ــن ان كل هــذه التي ــد ب لق

ــكر  ــو معس ــس له ــكر مارك ــد. ان معس ــكر واح ــي الى معس تنتم

اخــر.

وفي خضــم هــذه الممارســة، طرحــت امــام البشريــة مســالة القطب 

الســوفيتي واعطــى نقــده، نقــد ماركــس، لهــذه التجربــة. اذ 

تمحــورت كل الادعــاءات الرائجــة حــول هزيمــة الثــورة حــول نقــد 

هــذه الزاويــة او تلــك بوصفهــا علــة هزيمــة الثــورة. وضــع حكمت 

ــة بكــون ســبب هزيمــة الثــورة يعــود  ــاً اشــكال النقــد القائل جانب

الى »غيــاب الديمقراطيــة في الاتحــاد الســوفيتي« او«قوميــة الدولــة 

ــة« او »اطروحــة الاشــراكية في  ــاتها الخارجي الســوفيتية« و«سياس

بلــد واحــد« وغيرهــا، ســلط حكمــت نقــده الضــوء عــى ان هــذه 

ــار  ــات في مس ــا هن ــورة. انه ــة الث ــة بهزيم ــت ذات صل ــا ليس كله

الثــورة. ان مــا هــو غائــب هــو الافــق الاقتصــادي لنجاح الثــورة. ان 

العــال انتزعــوا الســلطة السياســية ولكنهــم اخفقــوا في التحويــل 

والتثويــر الاقتصــادي للمجتمــع. ان مــا اقيــم في الاتحــاد الســوفيتي 

هــو رأســالية دولــة ليــس لهــا اي صلــة ببنــاء الاقتصــاد الاشــراكي 

الــذي يســتند الى الغــاء العمــل المأجــور. ان تحليلــه للتجربــة 

ــات منصــور حكمــت لماركســية  ــر اضاف ــن اك ــد م الســوفيتية يع

ــاء المجتمــع الاشــراكي بصــورة اكــر  ماركــس واغناهــا بتصــوره لبن

شــفافية ووضــوح مــن برنامــج غوتــا وكتابــات لينــن.

ــار الاتحــاد الســوفيتي واكــد عــى  ــأ ومنــذ ســنوات بانهي لقــد تنب

ــار عــى الشــيوعية والعمــل  ــة عواقــب هــذا الانهي ضرورة مجابه

الشــيوعي اجــالا. وعــاد يحشــد قــواه لذلــك. في غمــرة الابتهــاج 

العالمــي حــول انتهــاء الشــيوعية وســطوع فجــر الديمقراطيــة 

ــا. لقــد  ــن مــدى ســخف هــذه الادعــاءات وبطلانه ــة!! ب والقومي

شــن نضــالا لا هــوادة فيــه عــى ادعــاءات ان عــر انتهــاء الحــرب 

ــات وحقــوق الانســان  ــاردة هــو عــر الامــن والســام والحري الب

ــالم  ــن وبأجــى الاشــكال عــى ان ع ــد ب ــة. لق والمؤسســات الدولي

ــوضى  ــراع والف ــف وال ــالم العن ــو ع ــاردة ه ــرب الب ــد الح مابع

وانعــدام الامــن وانفــات الحــركات اليمينيــة المتطرفــة. لقــد صــدق 

ــام  ــج والنظ ــرب الخلي ــول ح ــية ح ــه السياس ــذا. ان كتابات كل ه

العالمــي الجديــد لهــي نمــوذج معــر عــن فهــم ماركــس والشــيوعية 

ــاردة. كان  ــت الحــرب الب ــي اعقب ــة الت للأوضــاع السياســية العالمي

ينطــق بتلــك الحقيقــة الجليــة، وللأســف الملتبســة لــدى الاغلبيــة 

ــذي  ــو ال ــت ه ــراق للكوي ــاح الع ــس اجتي ــى ان لي ــاحقة، ع الس

خلــق الازمــة، ان العــالم الرأســالي العــربي متــأزم ومحتقــن اساســاً 

ــذ  ــراق منف ــاح الع ــدا في اجتي ــداً وج ــكا تحدي ــرب وامري وان الغ

لحــل هــذه الازمــة والمعضــات التــي تكمــن في الغــرب نفســه. لقد 

ــرض  ــوم الاول لف ــن الي ــم، وم ــدون اي توه ــوح، وب ــف، وبوض وق

ــي  ــك الجماع ــلحة الفت ــر اس ــون اك ــم يفرض ــال انه ــار، وق الحص

بحــق الابريــاء. وبينــت الايــام بوضــوح بالــغ كل مــا تحــدث عنــه.

لقــد اكــد ان رايــة الديمقراطيــة التــي ترفعهــا البرجوازيــة المنتــرة 

والمهزومــة عــى الســواء لا تعنــي الحريــة. انهــا تفســر البرجوازيــة 

ــب  ــاص لمطل ــا امتص ــا. انه ــف لمحتواه ــا ونس ــر له ــة وتأط للحري

ــة.  الجماهــر في التحــرر والمســاواة. انهــا الفهــم البرجــوازي للحري

بــن ان الديمقراطيــة لاتعنــي انهــاء العنــف، بــل ان العنــف 

متضمــن في الديمقراطيــة. اكــد عــى ان الحريــات مديونــة في 

الغــرب للاســتقرار الاقتصــادي النســبي وليــس العكــس. لقــد فضــح 

الاوهــام التــي غطــت البشريــة حــول الديمقراطيــة واولهــا اليســار.

لقــد كانــت القوميــة احــدى العقــد التــي تناولهــا بدقــة. وبنفــس 

روح تعامــل ماركــس ولينــن مــع القوميــة، تنــاول المســالة القوميــة 

ــية  ــة سياس ــار وحرك ــا تي ــة بانه ــح القومي ــد، وفض ــر جدي في ع

ــاً اطروحــة  ــة بالتحــرر. اركــن جانب ــا اي صل ــة ليســت له اجتماعي

ــيوعيين.  ــت رد الش ــا ليس ــا« بانه ــر مصيره ــم في تقري ــق الام »ح

بــن انهــا ليســت مناســبة لتغــدوا مــن ضمــن برنامــج الشــيوعيين. 

لقــد بــن المســارات التاريخيــة التــي طــرأت عــى مقولــة القوميــة 

ووضعهــا الراهــن. واكــد عــى وجــوب تصفيــة الحســاب الجــدي 

معهــا بوصفهــا حــركات رجعيــة ليــس لهــا اي صلــة بتحــرر البــر 

ــار ســياسي-اجتماعي برجــوازي  وانهــا وليــدة النزعــة القوميــة كتي

ــة.  ــى البشري ــار ع ــة ع ــعار ان القومي ــع ش ــس. رف ــس العك ولي

القوميــة عنصريــة وليســت ثمــة قوميــة انســانية. انهــا تعنــي 

ــداف  ــل اه ــن اج ــة م ــات كاذب ــم بهوي ــر وتأطيره ــف الب تصني

ــم. ــق بتحررهــم ورفاهه لاتتعل

في ظــل هــذه الاوضــاع كان يــرد عمليــا عــى الهجمــة العالميــة التي 

اســتشرت حــول نهايــة الشــيوعية وشــيخوخة الماركســية. لقــد شــن 

نضــالا لا هــوادة فيــه مــن اجــل رفــع رايــة ماركــس وتبيــان صحتها. 

لقــد بــن ان موجــة التخــي عــن الماركســية ليســت خيــار يســتند 

الى كــون نــور الحقيقــة قــد شــع في ذهــن احــد مــا، بــل انــه خيــار 

ســياسي وليــس لــه اي صلــة بحقانيــة وصحــة الماركســية. اكــد انهــم 

التفــوا حــول الماركســية والتــي لم تكــن نســختهم للماركســية ســوى 

قومية-ديمقراطية-اصلاحيــة حــن كانــت مــداً، وعــادوا الى اصلهــم 

حينــا اصبحــت الماركســية تحــت وابــل مدفعيــة وســائل الاعــام 

ــن. لقــد تحــدث عــن ليــس  ــة ومفكريهــا وكتابهــا الماجوري الغربي

بوســع التايمــز ولا بــوش ولا يلتســن ان ينهــوا الشــيوعية! ان ارادت 

الرأســالية محــو ماركــس والماركســية فأمامهــا احــد ســبيلين: امــا 

افنــاء الكــرة الارضيــة بأســلحتها النوويــة بحيــث لاتبقــى حيــاة فيها 

ــراكي.  ــل الاش ــع للبدي ــليم المجتم ــا تس ــالي وام ــل او رأس ولا عام

في خضــم هــذا الهجــوم وهــذه الحملــة الصاخبــة، اكــد، بتنبؤيــة 

مدهشــة، ان عقــد التســعينات هــو عقــد ولــوج الطبقــة العاملــة 

ــرة. وفعــا  ــن ان هــذه الهجمــة عاب ــدان وعقــد الماركســية. ب المي

كان الامــر كذلــك.

ــن  ــة وب ــار الهجم ــود غب ــة رك ــع راي ــزب، رف ــر الاول للح في المؤتم

كــم هــي كانــت ادعــاءات الرأســاليين عديمــة القيمــة وتافهــة الى 

ــال  ــو النض ــة ه ــة البشري ــر حرك ــا يس ــن ان م ــدود وب ــد الح ابع

الجوفــاء  العبــارات  تلــك  الســاحقة وليــس  الواعــي للأغلبيــة 

للمثقفــن الطيبــي النيــات ناقــي العقــول، واكــد عــى ان ســاعة 

الهجــوم الشــيوعي والممارســة الشــيوعية الواســعة والنشــيطة قــد 

ازفــت وعــى وجــوب الظهــور بكامــل هيئتهــا وقامتهــا. لم يســقط 

منصــور حكمــت، لم يغــر مبادئــه وعقائديــة، لم ينزلــق للمــد، بــل 

مكانة منصور حكمت في الماركسية!
فارس محمود

التتمة الصفحة الأخيرة
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خــرج منصــور حكمــت وحزبــه مرفــوع الــراس مــن هــذه المرحلــة 

العصيبــة. تصــدى للهجمــة وهــا هــو يبــدأ هجومــه الســياسي 

والفكــري والعمــي عــى الرأســالية. لقــد دفــع بالحــزب ليلعــب 

ــر. ــة تحــرر الب ــاع عــن ماركــس وراي ــود في الدف دوره المعه

ــا  ــي وضعته ــوات الت ــراً«! حطــم التاب ــاني »كف ــر الث نطــق في المؤتم

البرجوازيــة واصبحــت مــن المكونــات الذاتيــة لليســار الســائد. لقــد 

تحــدث عــن الســلطة السياســية وان هــدف الشــيوعيين هواســتلام 

والاقتصــادي في  الســياسي  التغيــر  لإجــراء  السياســية  الســلطة 

ــة في الاوضــاع.  ــدرة ومتدخل ــيوعية مقت ــن ش ــدث ع ــع. تح المجتم

ان شــيوعية هامشــية ومنزويــة ولاتبغــي التغيــر هــي ليســت 

بشــيوعية. انهــا مســالة فوريــة وملحــة وغــر قابلــة للتأجيــل. 

هــذا«  وقــت  الان  »ليــس  شــيوعية  ان 

و«لايمكــن هــذا« ليســت بشــيوعية. تحــدث 

ــان  ــي ان الانس ــلطة يعن ــا في الس ــن »انن ع

في الســلطة«. رد عــى العوائــق الفكريــة 

والسياســية التــي تحــول دون ادراك ماقالــه 

ماركــس او بالأحــرى بديهياتــه في البيــان 

الشــيوعي. بــن ان اســبابه تكمــن في هجــوم 

البرجوازيــة الــرس وثقــل ارث اليســار عــى 

ــيوعية. ــة الش الحرك

هيــأ نفســه وحزبــه لاســتقبال اوضــاع ايــران 

المتأزمــة. شــحذ همــم الحــزب نحــو ان 

يلعــب دوره في الاوضــاع السياســية المقبلــة 

في ايــران. ان ايــران عــى اعتــاب ثــورة. 

ــة  ــد حرك يجــب ان يتحــول الحــزب الى قائ

ــب ان  ــران. يج ــالي في اي ــام الم ــقاط نظ اس

ــيوعيين. ــن الش ــا نح ــلطة بيدن ــون الس تك

بعــد 11 ايلــول، رفــع رايــة ان الاوضــاع تشــهد صراع قطبــي ارهــاب 

احدهــا دولي )امريــكا( والاخــر ارهاب الاســام الســياسي. لقد طرح 

تحليــا دقيقــاً يوضــح فيه العلاقــات الطبقيــة والمعادلات السياســية 

عــى الصعيــد العالمــي. ان تعاملــه مــع هــذه الظاهــرة لهــي احــدى 

اضافاتــه العظيمــة للفكــر الماركــي مــن ناحيــة السياســة والنضــال 

الطبقــي في العــالم المعــاصر. لقــد اكــد عــى مكانــة 11 ايلــول لــدى 

اليمــن الحاكــم الــذي يســعى لاســتغلاله لتثبيــت النظــام العالمــي 

الجديــد وكيــف ان الاســام الســياسي يبحــث عــن حصته في الســلطة 

والمكانــة السياســية في تقســيم ســلطة الرأســال العالمــي الراهــن. 

تحــدث عــن الارهــاب والســبل الحقيقيــة لتجفيــف منابعــه. لقــد 

اكــد عــى ان ثمــة عمــاق نائــم، جبهــة التمــدن العالمــي، بوســعه 

فقــط ان يطيــح ويحطــم هــذه المعادلــة المأســاوية التــي فرضــت 

ــالم  ــاء الع ــت في انح ــي خرج ــن الت ــرات الملاي ــالم. ان ع ــى الع ع

المختلفــة هــي صــوت منصــور حكمــت.

لم يكــن منصــور حكمــت منظــراً ومفكــراً فحســب، بــل كان 

ــه  ــألُ جهــدا في كتابات ــه نظــر. لم ي ــس ل ــاً لي ــدا سياســيا وعملي قائ

وخطاباتــه واحاديثــه ومجمــل ممارســته اليوميــة في الاقنــاع وبــث 

ــدور الاســاسي في تأســيس  ــه ال روح الاتحــاد والتحــزب. لقــد كان ل

ــراني  ــيوعي الاي ــزب الش ــالي الح ــيوعيين وبالت ــن الش ــاد المناضل اتح

ــراني  ــه ليؤســس الحــزب الشــيوعي العــالي الاي ــذي اســتقال من ال

ــد  ــران. لق ــيوعية في اي ــزب الش ــوري في تح ــه دور مح في 1991. ل

اســس الحــزب وصلـّـدَ اركانــه اســتنادا الى ارث عظيــم جمعــه طيلــة 

ــر والمنجــزات  ــل بالمآث ــا مــن عمــره القصــر والحاف ــود تقريب 3 عق

ــراق  ــة في الع ــيوعية العمالي ــوى الش ــد ق ــية. لق ــة والسياس النظري

وســلحها بحزبهــا، الحــزب الشــيوعي العــالي العراقــي. لقــد تــرك 

للحركــة بيانهــا الشــيوعي، عــالم افضــل ناهيــك عــن عــرات 

المشــاريع والقــرارات والخطــط والبرامــج. لقــد تــرك نبعــاً لاينضــب 

ــذة. ــة والف ــة الثري ــة والتجرب ــر والممارس ــن الفك م

ــت في  ــور حكم ــم منص ــة، ان لم يق ــة العمالي ــق بالحرك ــا يتعل في

ــس  ــالي والمجال ــم الع ــن التنظي ــه ع ــوى كتابات ــيء س ــه ب حيات

ــال،  ــب الع ــوق ومطالي ــا حق ــل زواي ــات ومجم ــة والنقاب العمالي

فانــه يســتحق وبفخــر ان يســمى ابــرز قائــد ماركــي وقائــد 

الحركــة العماليــة العالميــة ومعلمهــا. لايمكــن لاحــد ان ينكــر تناولــه 

ــد  ــن والنق ــا الراه ــات في عصرن ــق للنقاب ــدع والعمي ــي المب المارك

النظــري والعمــي الشــامل للميــل النقــابي في الطبقــة العاملــة 

وتبيــان محدودياتهــا التاريخيــة. وبــن كيــف ان غيــاب مثــل هــذا 

ــات  ــي ضرب ــة الى تلق ــة العامل ــر الطبق ــار يج ــازم والبت ــد الح النق

جديــة. كــا دلــل وبألــف طريقــة وطريقــة افضليــة البديــل 

والطــرح المجالــي بوصفــه الاطــار الطبيعــي لتنظيــم الميــل الثــوري 

ــة. ــة العامل ــيوعي للطبق والش

ــيوعية  ــانية لش ــاد الانس ــس، اع ــيوعية لمارك ــاد الش ــا اع ــدر م بق

ــس  ــة الح ــيوعية مرهف ــت ش ــور حكم ــرس منص ــد غ ــس. لق مارك

الانســاني. لقــد حطــم جانبــاً التقاليــد الشــيوعية الســائدة الموغلــة 

بالجلافــة، الفضاضــة، انعــدام الانســانية، متبلــدة المشــاعر والحــس 

الانســاني، تقاليــد متخلفــة وباليــة الى شــيوعية انســانية راقيــة 

ومتمدنــة. ان انســانية منصــور حكمــت وحركــة منصــور حكمــت 

ــرأة،  ــل، للم ــانية للطف ــة الانس ــاد الكرام ــه اع ــدود. ان ــرف ح لاتع

للجنــن، للمدمنــن، للمثليــن، لبائعــات الجســد ولــكل مــا يطلــق 

ــة«  ــات »الدوني ــانية الكائن ــة والانس ــم الرحم ــع عدي ــه المجتم علي

في المجتمــع. انــه ســطر وبــأروع الاشــكال في برنامجــه حقــوق 

ــل. ان حســه الانســاني  ــأدق التفاصي ــب كل مــن هــؤلاء وب ومطالي

ــة للماركســية. ــة مهم ــق هــو اضاف العمي

ان مســألة مــن الــروري ان اســجلها هنــا هــي ان منصــور حكمــت 

قــد شــق ســبيله في ظــرف تاريخــي صعــب جــداً اذا 

ــف  ــن خل ــد كان م ــن. لق ــس ولين ــورن بمارك ــا ق م

الاخيريــن حركــة اشــراكية قويــة نوعــا مــا في عــدة 

بلــدان لهــا اقطابهــا الفكريــة والسياســية وهــذا 

ــدا، مســلحا  ــدء، وحي ــذي ب ــده حكمــت ال ــا افتق م

ومتنوعــة  قضايــا جديــدة  عــى  لــرد  بماركــس، 

ــوازن  ومعقــدة ومتشــابكة الى حــد مدهــش. كان ت

ــح  ــة بصال ــراكي والبرجوازي ــار الاش ــن التي ــوى ب الق

ــر  ــه في ع ــي علي ــا ه ــر م ــة اك ــة العامل الطبق

حكمــت. لقــد كانــت الثــورة الاشــراكية في اذهــان 

اشــراكيي عصرهــم اقــرب مــا هــي عليــه الان. ان 

ــع  ــا المجتم ــم لقضاي ــو تناوله ــك ه ــى ذل ــي ع دلي

الاشــراكي مثــا كيفيــة حــل مســالة الســكن، العمــل 

المنــزلي وغيرهــا، اي يعنــي انهــم كانــوا يبحثــون 

بدقائــق المجتمــع الــذي ينشــدونه. علــا ان ضروف 

تاريخيــة مهمــة قــد خدمــت منصــور حكمــت. 

انــه ماركــس عــر الانترنيــت والثــورة التكنولوجيــة 

والمعلوماتيــة، ماركــس عــر العولمــة وليــس عــر 

الالــة البخاريــة او مكننــة الريــف. ان هــذا مد يــد العون لــه ليكون 

اكــر وضوحــاً وشــفافية في رؤيتــه الماركســية للمجتمــع. ان منصــور 

حكمــت نتــاج عــره. انــه نابــع مــن حاجــات عــره ومتطلباتــه.

رغــم كل تأكيــدات حكمــت عــى انــه لم يأت بــيء خــارج ماركس، 

بوســع المــرء وبســهولة ان يضــع كتابــات منصــور حكمــت جنبــا الى 

ــان  ــن ... انظــر الى »عــالم افضــل« و«البي جنــب مــع ماركــس ولين

ــة  ــة« و«الدول ــل الثوري ــة في المراح ــن »الدول ــارن ب ــيوعي«! ق الش

الطبقــي«  والــراع  السياســية  »الاحــزاب  للينــن!  والثــورة« 

ــا اقــول. ــل عــى م ــا تدل ــة«. انه ــة الالماني و«الايديولوجي

ان حكمــت هــو عــن ماركــس ولينــن وبصيرتهــا في هــذا العــر. 

ــاش  ــا. ع ــاواة وبصيرته ــرر والمس ــة للتح ــة الداعي ــن البشري ــه ع ان

منصــور حكمــت!

مكانة منصور حكمت في الماركسية!
فارس محمود


